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409731 ‐ من أفضل أنبياء بن إسرائيل؟

السؤال

من هو أفضل نب من بن إسرائيل وفقا للإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

أفضل الأنبياء والرسل

ذكرنا ف جواب السؤال رقم: (89814)، أنَّ أفضل الرسل والأنبياء خمسة : محمد صل اله عليه وسلم ، ونوح ، وإبراهيم ،

وموس ، وعيس عليهم الصلاة والسلام جميعا .

وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل ، قال تعال: فَاصبِر كما صبر اولُوا الْعزم من الرسل و تَستَعجِل لَّهم  الأحقاف/35.

وجاءت تسميتهم ف موضعين من القرآن الريم .

قال تعال : واذْ اخَذْنَا من النَّبِيِين ميثَاقَهم ومنكَ ومن نُّوح وابراهيم وموس وعيس ابن مريم واخَذْنَا منْهم ميثَاقاً

غَليظاً الأحزاب/7.

وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو يماهربا نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوالَّذِي انُوحاً و بِه صا وم الدِّين نم مَعَ لشَر : وقال تعال

و تَتَفَرقُوا فيه كبر علَ الْمشْرِكين ما تَدْعوهم الَيه اله يجتَبِ الَيه من يشَاء ويهدِي الَيه من ينيب الشورى/13.

ثانياً:

أفضل أنبياء بن إسرائيل

مسألة تفاضل أول ه وسلامه عليه ، وهذه المسألة ترجع إلصلوات ال إسرائيل ، أنَّه موس أفضل أنبياء بن لعل الصحيح ف

العزم .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/409731/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%89%D9%8A%D9%84
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/89814
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قال الإمام "ابن كثير" : "

. المشهور "، انته عل ه عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسال ولا خلاف أن محمدا صل

"تفسير ابن كثير" (5/ 88) .

أما مسألة تفاضل أول العزم ، فقد توسع فيها د. محمد الشظيف ، ونقله أصحاب االموسوعة العقدية ‐ الدرر السنية ، قالوا :

"وقد ذكر اله عز وجل أول العزم ف آيت الأحزاب والشورى المذكورتين، وقد بدأ سبحانه ف الآيتين بذكر الطرفين، أول

الرسل وخاتمهم، وذكر بعدهما الثلاثة مبتدأ بإبراهيم, ثم موس, ثم عيس, بحسب ترتيب وجودهم عليهم الصلاة والسلام، وقد

بدأ سبحانه ف آية الأحزاب بذكر محمد صل اله عليه وسلم لشرفه وفضله عليهم، وذلك لأن ف الآية ذكرا للنبيين ف الجملة

تعميماً، ثم خص سبحانه أفضلهم بالذكر بعد دخولهم ف العموم، فناسب لذلك الابتداء بذكر محمد صل اله عليه وسلم، لونه

أفضل هؤلاء المفضلين، وف الآية ذكر للميثاق المأخوذ عل النبيين، فه متعلقة بالأنبياء خاصة، ولذلك قدم محمد صل اله

يسعو وسمو يماهرباو ن نُّوحمنكَ ومو ميثَاقَهم ِينالنَّبِي نخَذْنَا مذْ ااالذكر للوجه المذكور، قال سبحانه: ( و عليه وسلم ف

ابن مريم ) [الأحزاب: 7].

أما آية الشورى فمتعلقة بالشريعة الت بعثوا بها، ولذا بدأ سبحانه بنوح قبل محمد عليهما الصلاة والسلام، لأن الآية ف ذكر

دين الإسلام، وما وص اله به الرسل، فناسب ذلك أن يبدأ بنوح، لأن رسالته أول الرسالات، ففيه بيان جل أن أول رسالات

الرسل أوصت بما شرع لأمة محمد صل اله عليه وسلم من الدين، فهو دين أصيل مستقيم لا عوج فيه ولا اضطراب، ثم ذكر

سبحانه من بين من توسطوا بين محمد ونوح: أشهر أصحاب الشرائع وأفضلهم.

قال سبحانه : ( شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا

الدِّين ولا تَتَفَرقُوا ) [الشورى: 13].

فمحمد صل اله عليه وسلم هو أفضل أول العزم بلا خلاف، يقول ابن كثير: (لا خلاف أن محمداً صل اله عليه وسلم

ترتيبهم ف ا آخرهم فابن كثير أن نوح المشهور). يعن عليهم السلام عل ثم عيس ,أفضلهم، ثم بعده إبراهيم, ثم موس

الفضل، وقوله: (عل المشهور) كأنه إشارة إل وجود خلاف ف ترتيبهم ف الفضل بعد محمد صل اله عليه وسلم, وقد قطع

بأن إبراهيم بعده ف الفضل ف موضع آخر فقال ف إبراهيم: (هو أشرف أول العزم بعد محمد صل اله عليه وسلم).

وقد نص السفارين عل اختلاف العلماء فيمن يل النب صل اله عليه وسلم ف الفضيلة منهم، وذكر أن المشهور أنه

الفضيلة منهم، والمشهور واختاره ابن حجر ف ه عليه وسلم فال صل النب من يل إبراهيم، قال: (وقد اختلف العلماء ف

شرح البخاري: أنه إبراهيم خليل الرحمن، لما ورد أن إبراهيم عليه السلام خير البرية، خص منه محمد صل اله عليه وسلم

بإجماع، فيون أفضل من موس وعيس ونوح عليهم السلام، والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، قال



4 / 3

الحافظ ابن حجر ولم أقف عل نقل أيهم أفضل, والذي ينقدح ف النفس: تفضيل موس، فعيس، فنوح عليهم الصلاة

والسلام).

وذكر السيوط أن الإجماع منقول عل تقديم إبراهيم عليه السلام، فبعد أن ذكر أن النب صل اله عليه وسلم أفضل خلق اله

عل الإطلاق قال: (فخليله إبراهيم يليه ف التفضيل، فهو أفضل الخلق بعده، نقل بعضهم الإجماع عل ذلك، وف الصحيح خير

البرية إبراهيم، خُص منه النب صل اله عليه وسلم، فبق عل عمومه). قال السيوط: (فموس وعيس ونوح ، الثلاثة بعد

إبراهيم : أفضل من سائر الأنبياء ، ولم أقف عل نقل أيهم أفضل).

وتعقب المناوي السيوط ف كلامه هذا فقال: (وفاته ‐ (يعن وفات السيوط) ‐ أن الفخر الرازي ح الإجماع عل تقديم

موس وعيس عل نوح، فإنه قال ف أسرار التنزيل: لا نزاع ف أن أفضل الأنبياء والرسل هؤلاء الأربعة: محمد وإبراهيم

.(وعيس وموس

والحاصل:

أن النص دال عل تفضيل محمد صل اله عليه وسلم، والإجماع منعقد عليه.

وكذا يدل النص عل أن إبراهيم يليه ف التفضيل، لحديث أنس قال: ( قال رجل لرسول اله صل اله عليه وسلم: يا خير

البرية فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: ذاك إبراهيم ).

وقال السيوط وابن حجر ‐ كما نقله السفارين عنه ‐ إنهما لم يقفا عل نقل [يعن: عن بعض أهل العلم] أي الثلاثة أفضل

بعد إبراهيم عليه السلام، ولن النقل دال عل تقديم موس عل عيس عليهما السلام, فف أحاديث المعراج أن النب صل اله

عليه وسلم مر بعيس ف السماء الثانية, ومر بموس ف رواية ف السادسة، وف أخرى ف السابعة، يعن ف منزلة أعل من

منزلة عيس عليهم الصلاة والسلام، فموس أفضل من عيس، فبق ترتيب نوح عليه السلام هل هو مقدم عليهما أم مؤخر

عنهما أم هو بينهما؟

ولا نقل يدل عل شء من ذلك، وليس الأمر مورد اجتهاد, وغاية ما يستطيعه من اجتهد بتأخير نوح: الاستدلال بنصوص، غاية

ما فيها: إثبات منقبة لل واحد منهم، من غير تخيير بين المناقب.

وتقديم أحدهما عليه أو تأخيره عنه ‐ صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين ‐ بتفضيل منقبة عل أخرى مما لا يقبل اجتهاداً،

حت يقوم عليه دليل، لأن ثبوت منقبة لا يستلزم التفضيل بها حت يرد النص بالتفضيل، فالواجب اعتقاده فضل نوح عليه

السلام بعد إبراهيم، عل الجملة، من غير تعيين ترتيبه مع موس وعيس عليهم السلام.

فيون حاصل القول ف تفاضل أول العزم:
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.وعيس أن أفضلهم: محمد، ثم يليه إبراهيم، ثم نوح وموس

وموس أفضل من عيس عليهم الصلاة والسلام أجمعين.

واله أعلم. هذا الذي أراه ‐ واله ورسوله بريئان من خطأي ‐ أنه لا يفاضل بين نوح وكل من موس وعيس، لعدم ورود

نص ف ذلك، ولن المشهور بين أهل العلم ‐ عل قول ابن كثير المتقدم ‐ تقديم موس بعد إبراهيم، وإن صح قول الرازي

الذي نقله المناوي عنه ... أن لا نزاع ف تأخير نوح عن الأربعة أول العزم الباقين، وإن صح كون ذلك إجماعاً فبها ونعمت,

وإلا فالرأي عندي ما ذكرته، واله أعلم " . انته ، انظر : الموسوعة العقدية ‐ الدرر السنية (3/ 470 ‐ 471، بترقيم الشاملة

آليا) ، و"مباحث المفاضلة ف العقيدة" لمحمد بن عبدالرحمن الشظيف (ص: 136).

واله أعلم.


